
كيف أصبحت الصين بلدًا رأسماليًا بغلاف
اشتراكي؟
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حــث الرئيــس الصــيني شي جين بينــج، أعضــاء الحــزب الشيــوعي علــى دراســة الرأســمالية المعــاصرة،
محذرًا من الانحراف عن الماركسية، يأتي هذا الكلام قبل أسابيع من انطلاق مؤتمر الحزب الرئيسي،
وأضــاف شي وفقــاً لوكالــة أنبــاء الصين الجديــدة “شينخــوا” أثنــاء جلســة دراســية بــالمكتب الســياسي
للحــزب، إنــه علــى الرغــم مــن تغــير الزمــان وتطــور المجتمــع فــإن المبــادئ الأساســية للماركســية مــازالت

صحيحة.

وأوضـح الرئيـس أنـه “إذا انحرفنـا أو تخلينـا عـن الماركسـية فـإن حزبنـا سـيفقد روحـه وتـوجهه” وفيمـا
يـز الـدور القيـادي للماركسـية فعلينـا التمسـك بعزيمـة راسـخة يتعلـق بالقضيـة الأساسـية المتعلقـة بتعز

وعدم التذبذب في أي وقت أو تحت أي ظروف، بحسب قوله.

وأشار أيضًا أنه يجب على الحزب الشيوعي أن يحسن دمج المبادئ الأساسية للماركسية في ” واقع
الصين المعـاصر والتعلـم مـن إنجـازات الحضـارات الأخـرى لخلـق وتطـوير الماركسـية”. يُشار أن الرئيـس
يبا، حيث الصيني يشرف على حملة صارمة على المجتمع المدني منذ توليه السلطة قبل  سنوات تقر
شــدد ســيطرة الحــزب علــى الإنترنــت ووسائــل الإعلام والبنيــة الأساســية الأمنيــة واعتقــل محــامين

حقوقيين ومعارضين.

الصين رأسمالية بغلاف اشتراكي
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الماركسـية الـتي أشـاد بهـا الرئيـس الصـيني شي، هـي الإطـار الـذي صـاغه كـارل مـاركس مـن جملـة مـن
يــة بُغيــة التحــول إلى المفــاهيم في إطــار نقــده للمجتمــع الرأســمالي ودعــوته إلى ضرورة الثــورة البروليتار
كيد على أن هذا التحول حتمية تاريخية بالإضافة إلى كونه ضرورة. حيث الاشتراكية، وسعيه في التأ
تحَــدث مــاركس عــن مفهــوم الصراع الطبقــي، واعتــبر تــاريخ أي مجتمــع هــو تــاريخ صراعــات طبقيــة،
بسبب تضارب المصالح بين الطبقات الاجتماعية، ورأى أن رحى هذا الصراع داخل المجتمع الرأسمالي

دين والعمال المضُطهَدين.
ِ
تدور بين أصحاب الرأسمال المضُطه

تنوي الصين إنفاق  ترليونات دولار خلال العقدين المقبلين ليكون مشروع
كبر المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها الصين ليس على الطريق والحزام من أ

المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي أيضًا

كمـا أبـدع مـاركس مفهـومي فـائض القيمـة وتراكـم الرأسـمال اللذيـن جعلاه يتنبـأ بعـدم قابليـة النمـط
الاقتصادي الرأسمالي في الاستمرار، وحتمية تحول المجتمع الإنساني إلى النمط الاشتراكي في الإنتاج.

يـة “صـنع في الصين” اليـوم لا عجـب أن تجـد في كـل بيـت حـول العـالم منتجًـا صـينيًا، فالعلامـة التجار
غزت جميع دول العالم. بعد وفاة الزعيم الصيني، ماو تسيدونغ، عام  لم يساور الاقتصاديون
كثر الدول فقرًا وانعزالا في العالم، كثر تطورًا وانفتاحًا، وهي التي كانت تمثل أ شعور أن الصين ستغدوا أ
إذ تمكنـت خلال  عقـود أن تبـني اقتصـاد سـوق دينـاميكي ناجـح بشكـل كـبير علـى الأقـل مـن وجهـة
ــا تنتقــد الاقتصــاد ــة الــتي لطالم ــة أو الغربي نظر الحكومــة الصــينية وليــس مــن وجهــة النظــر الأمريكي

الصيني.

حدث هذا عمليًا برعاية “الحزب الشيوعي الصيني” الذي عمد لمراجعة سياساته الاشتراكية لتتوافق
والزمــن الــذي يعيــش فيــه، حيــث كــانت الســياسات الحكوميــة القديمــة الــتي اتبعهــا، مــاو تســيدونج،

مدمرة وأدت إلى إفقار البلاد ماديًا ومعنويًا.
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الرئيس الصيني شي جين بينج

عاشت الصين في فترة سبعينات القرن الماضي مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد، حيث قامت حركات في
تلك الآونة تدعو لاعتماد سياسات رأسمالية واتباع نهج السوق الحر. إحدى تلك الحركات هدفت
إلى تحويــل الصين إلى دولــة اشتراكيــة حديثــة وقويــة، وحركــة أخــرى، ســاهمت بشكــل كــبير في إدخــال
العناصر الرأسمالية إلى البلاد، كانت نتاج ما يمكن تسميتها “الثورات الهامشية”. وبينما ركز الإصلاح
الذي تقوده الحكومة على تعزيز حوافز المشروعات الحكومية، كان دور الثورات الهامشية خلق أرباب

المشروعات الخاصة وقوى السوق.

يــع عــادل لم يتخلــى زعمــاء الصين عــن الاشتراكيــة الــتي تــدعو إلى الملكيــة العامــة مــن أجــل ضمــان توز
للـــثروة، علـــى الرغـــم مـــن أن المشروعـــات الحكوميـــة في واقـــع الأمـــر زادت مـــن عـــدم المســـاواة ومـــن
الســياسات الفاســدة. ومــع كــل التحــول إلى الســياسات الرأســمالية واقتصــاد الســوق الحــر تمســك
الزعمــاء بإبقــاء بعــض القطاعــات مثــل المصــارف والطاقــة والمــواصلات والتعليــم تحــت احتكــار الدولــة،
ودائمًا ما تتعرض الحكومة الصينية لانتقادات كبيرة من قبل الدول الغربية وأمريكا على خلفية عدم

اتباعها نهجًا رأسماليًا صرفًا وهو ما يؤذي اقتصادات تلك البلدان. 

كبر احتياطي نقدي أجنبي فى العالم بمقدار . تريليون دولار تمتلك الصين أ

ولهــذا وصــف الكثــير وضــع الاقتصــاد الصــيني بأنــه “اقتصــاد رأســمالي تقــوده الدولــة” فمــن لحظــة
الوصول إلى المطار والشوا والسيارات الفارهة واللافتات الضخمة، تطل عاصمة الصين الاشتراكية
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في ثوب رأسمالي، كانت العاضمة قبل ثلاثين عامًا منبوذة رسميًا وشعبيًا. وقد اختفت صور زعماء
الصين الاشـــتراكيين لتبقـــى محصـــورة داخـــل المؤســـسات الرســـمية وأوراق العملـــة الوطنيـــة، وتـــم
يــة الــتي تغــص بهــا الشــوا والأبــراج. وبــاتت العقيــدة اســتبدالها بصــور الإعلانــات والشعــارات التجار
الاشتراكيـة الـتي كـانت في المـاضي تكـن عـداءًا مطلقًـا للنظـام الرأسـمالي، تبـدو في حالـة تـزاوج وتمـا لا

تخطئه العين لمن يزور الصين.

مع ذلك وبالرغم من غزو المنتجات الصينية لدول العالم، إلا أن أنها لم تستطع مثلا بناء أسماء تجارية
كبيرة ومعروفة كما هو حاصل في المنتجات المشهورة عالميًا لدى الدول المتقدمة. حيث يرى محللين أن
التدفق غير المقيد للفكر هو شرط من شروط النمو والمعرفة، وهو العامل الأهم في أي اقتصاد مبدع
ومســتمر. فقــد خلقــت الثــورة البريطانيــة الصــناعية قبــل قــرنين منتجــات جديــدة، وبــرزت خلالهــا
صــناعات جديــدة، لكن الثــورة الصــناعية الصــينية لا تــزال دون ذلــك الإبــداع بمراحــل، وبالكــاد يتــذكر

يًا صينيًا معروفًا. المستهلكين حول العالم اسمًا تجار

بحســب اقتصــاديين، فإنه يمكــن اســتعمال أدوات الســوق في الصين ليــس بــالرجوع إلى المــاضي، بــل
كتوظيـف عنصر قـوة حيـوي في عمليـة تحسين ترتيبـات قـوة الإنتـاج الجماعيـة الاشتراكيـة؛ كمـا يمكـن
النظر أيضًا إلى إدخال الشركات الأجنبية، إذا بقيت خاضعة للاقتصاد المخطط لمصلحة تطوير الصين،
كتوظيف في تسهيل وتسريع عملية التطوير. وحتى نموّ الرأسمال الداخلي، إلى حد معينّ، يمكن أن
ــف في تعبئــة الفــراغ في بعــض مجــالات الإنتــاج ممــا يجــبر اقتصــاد الدولــة علــى اليقظــة والاجتهــاد يوظ

ليلبي حاجة الجماهير كعمال وكمستهلكين.
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العقيدة الاشتراكية التي كانت في الماضي تكن عداء مطلقا للنظام الرأسمالي،
تبدو  اليوم في حالة تزاوج وتما لا تخطئه العين لمن يزور الصين.

ـــــت في مســـــايرة الاقتصـــــاد العـــــالمي خلال العقـــــود تمكن كمـــــا يجـــــب أيضًـــــا ملاحظـــــة أن الصين 
الماضية والاندماج فيه على أساس “الاعتماد المتبادل” مع اقتصادات العالم وليس “التبعية” لها التي
وقعت بها الدول ذات الاقتصادات الضعيفة، وفي الوقت الذي دعت فيه الرأسمالية العالمية والعولمة
إلى الانفتاح واعتماد آليات السوق في الاقتصاد حافظت الصين ما أمكن على سيطرة الدولة على
الاقتصاد وأبقت مخدمات نمو الاقتصاد تحت سيطرتها، حيث دعمت مؤسسات القطاع الخاص
بالأموال بغرض تقليل تكلفة منتجاتها لترفع من مدى منافستها في الأسواق العالمية مقابل البضائع

المناظرة لها المنتجة في أوروبا وأمريكا واليابان.

ماذا حققت الصين الاشتراكية الرأسمالية؟

يبًا ير فقد تضاعف نصيب الفرد فى الصين من الناتج المحلي الإجمالي حوالى  مرات تقر حسب التقار
ليصـل إلى  دولار بالمقارنـة بـالعشر سـنوات الماضيـة، وبنمو اقتصـادي ظـل مسـتقرًا فـوق معـدل
يليــون % ســنويًا علــى مــدى ســنوات، وامتلاكها لأكبر احتيــاطى نقــدي أجنبي فى العــالم بمقــدار . تر

كبر اقتصادات العالم بعد الولايات المتحدة.  دولار، أصبح الاقتصاد الصيني في المركز الثاني بين أ

استحوذت الصين وحدها على نسبة % من إجمالى الصادرات العالمية، حيث بلغ نمو صادرات
الصين فى الفـــترة مـــن  إلى  نســـبة %، وتمتلـــك الصين نســـبة % مـــن إجمـــالى
الواردات العالمية حيث تستورد الصين نسبة كبيرة من المواد الخام والمواد البسيطة والتى تستعملها
فى إنتاج صادراتها وتحويلها إلى سلع متطورة وأصبحت بهذا محركًا قويًا لا يستهان به للطلب العالمي
على المواد الأولية وبالتالي على معدلات نمو اقتصادات لكثير من البلدان التي لديها علاقات تجارية
% من واردات السلع الوسيطة فى آسيا، بالإضافة إلى % معها، وتمتلك الصين أيضًا نسبة

يا واليابان. من السلع المصدرة إلى كور
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يـــق كمـــا تنـــوي الصين إنفـــاق  ترليونـــات دولار خلال العقـــدين الحـــاليّ والمقبـــل ليكـــون مـــشروع الطر
كبر المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها الصين ليس على المستوى المحلي فحسب بل والحزام من أ
علــى المســتوى العــالمي أيضًــا، حيــث لا يوجــد منــافس لــه حــتى الآن علــى الأقــل مــن قبــل دول العــالم

الكبرى، سوى سياسات تسعى من خلالها الدول للجم التمدد الصيني وتحجيمه.

يسعى مشروع الحزام والطريق، إلى بناء الطرق والسكك الحديدية والجسور والمواني في الدول التي
كثر من  دولة في آسيا وأوروبا والمنطقة العربية، ويساهم في إيجاد سيمر منها الطريق والممتد عبر أ
عقود لشركات البناء وصناعة الأسمنت والصلب لتكون بديلاً عن المشروعات المحلية، حيث وصلت
عمليات التحديث الضخمة في البنية التحتية في الصين إلى حد الإشباع، وأدت بعد فترة إلى انخفاض

معدلات النمو إلى .% بعدما فاقت % ولامست % في سنوات.

ــات المتحــدة ــافس الولاي ــبيرة تن ــة ك ــة جعــل منهــا قــوة اقتصادي اســتيقاظ الصين خلال الفــترة الماضي
ــزال هــذا التنين يحــث الخطــى نحــو كبر اقتصــاد في العــالم، وحيــث لا ي الأمريكيــة علــى المركــز الأول كــأ
يبًا وكل هذا عبر اعتماد آليات رأسمالية دون المستقبل فإن أفق اكتمال استيقاظ هذا التنين بات قر
التخلـي عـن النهـج الاشـتراكي العـام في البلاد وهـو مـا يثـير حنـق الـدول الـتي تعتمـد علـى نهـج رأسـمالي

صرف.  
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